
تشويه مساجد القاهرة الفاطمية بتمويل
مــــــن البهــــــرة.. لمــــــاذا تتغــــــاضى حكومــــــة

السيسي؟
, أغسطس  | كتبه صفاء علي

ردود فعل غاضبة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد أيام قليلة من افتتاح الرئيس
عبــد الفتــاح الســيسي لمســجد الســيدة نفيســة رضي الله عنهــا بالعاصــمة القــاهرة، بمرافقــة ســلطان

البهرة مفضل سيف الدين، الذي موّلت طائفته عملية التطوير والترميم.

يارة، اعتبر آثاريون ومهتمون بالحفاظ على التراث الإسلامي أن ما وبعد افتتاح المسجد والضريح للز
حــدث مــن ترميــم مــا هــو إلا عمليــة ممنهجــة لطمــس وتشــويه الهويــة المصريــة والإخلال بــالتراث
الإسلامي، الذي كان حتى وقت قريب ذا نكهة خاصة ميزّت العمارة الإسلامية في مصر تحديدًا دون

باقي الدول العربية.

وصــفَ عــدد مــن المهتمين بــالتراث مــا حــدث في مســجد الســيدة نفيســة وقبلــه، وتحديــدًا قبــل عــام
ونصــف مــن ترميــم لمســجد الإمــام الحسين بالعاصــمة المصريــة، بـــ”إحلال وتجديــد” وليــس “ترميمًــا
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وتطويرًا”.

بهــم مــن موقــف الحكومــة بخلاف ذلــك، أبــدى عــدد مــن النــاشطين والمهتمين بحمايــة الــتراث تعج
المصريــة وصــمتها، حيــال عمليــة التشــويه الــتي وصــفوها بالمتعمّــدة لمساجــد آل بيــت النــبي محمد عليــه
الصلاة والسلام، وبعض مساجد الدولة الفاطمية التي رمّمت بمعرفة وتمويل طائفة البهرة، والتي
تشمــل عــدة مساجــد وأضرحــة منهــا الإمــام الحسين، والســيدة رقيــة، والســيدة فاطمــة، والســيدة

ية، والسيدة زينب، والسيد أحمد البدوي بمدينة طنطا شمالي مصر. سكينة، والسيدة حور

لماذا يهتم البهرة بترميم المساجد في مصر؟
اهتم البهرة بترميم مساجد وأضرحة آل البيت في مصر إضافة إلى المساجد التي بناها خلفاء الدولة
الفاطميــة، وكــان آخرهــا تمــويلهم عمليــة ترميــم مســجد وضريــح الإمــام الحسين الــذي تــم افتتــاحه
بالفعل، وكذلك ترميم مساجد الحاكم بأمر الله ومسجد الأقمر بشا المعز بالقاهرة الفاطمية، لكن

لماذا هذا الاهتمام بمساجد الدولة الفاطمية تحديدًا؟

في الأســاس، البهــرة بحســب المراجــع الشحيحــة المنشــورة عنهــم هــم طائفــة إســماعيلية مســتعلية،
يعترفون بالإمام “المستعلي”، ومن بعده “الآمر”، ثم ابنه “الطيب”، ويسمّون بـ”الطيبية”، وهناك
فروق متعددة بينهم وبين باقي طوائف الشيعة، وتلك الطائفة هي إحدى طوائف الشيعة الغامضة.

وتقـول المراجـع إن أصـلها مـن الفـاطميين الشيعـة الذيـن عـاشوا في مصر إبـّان العصر الفـاطمي، وكـان
اسمهم “المستعلية الغربية” نسبة إلى أحمد المستعلي ابن الخليفة المستنصر بالله الفاطمي، وعندما
انهارت الدولة الفاطمية وألغى صلاح الدين الأيوبي وجود الشيعة في مصر، هاجر كثير منهم وانتقلوا

من بلد إلى آخر.

احتضنتهــم الدولــة الصــليحية في اليمــن لــوقت طويــل، ثــم اســتقروا في جنــوب الهنــد، وهنــاك تركــوا
السياسة وعملوا بالتجارة، واختلط بهم الهندوس الذين أسلموا فيما بعد وعُرفوا بـ”البهرة”، وهو

لفظ هندي قديم بمعنى التاجر.

معتقدات دينية محل خلاف
بحسب الباحث في التاريخ وسيم عفيفي، فإن أركان الإسلام بالنسبة إلى البهرة هي سبعة بعكس ما
اتفــق عليــه المســلمون، فهــي بالنســبة إليهــم الطهــارة والصلاة والزكــاة والصــوم والحــج والجهــاد، أمــا

الحج بالنسبة إليهم فمقرهّ الهند حيث روضة طاهر سيف الدين الإمام الـ  لهم.



بخلاف ذلــك، يقــول عفيفــي في حــديثه لـــ”نون بوســت” إن الصلاة بالنســبة إلى البهرة هــي الاتصــال
بالإمام، والإمامة بالنسبة إليهم هي المحور الذي تدور حوله الفرائض التكليفية، و”يرى البهرة أيضًا
مسـألة الحلـول بمعـنى إحلال الإمـام محـل الله في صـفة القـدرة والخلـق، فهـم يـرون أن صـفات الله

جلّ جلاله قد انصرفت إلى الإمام”.

، فبرايــر/ شبــاط  ورغــم وجــود فتــوى سابقــة نُــشرت علــى موقــع دار الإفتــاء المصريــة بتــاريخ
وُصف البهرة بأنهم فرقة ضالة خارجة عن الإسلام، ولا بد من معاملتهم معاملة المشركين فلا يجوز

الأكل ممّا يذبحونه، ولا يجوز لمسلم الزواج من نسائهم.

ونشرت هذه الفتوى عدة مواقع محسوبة على النظام المصري، إلا أن تلك الفتوى حُذفت من موقع
دار الإفتـاء المصريـة بمجـرد بـدء عمليـات الترميـم الـتي تموّلهـا طائفـة البهـرة داخـل القـاهرة الفاطميـة،

المدينة المقدسة بالنسبة إليها.

عن حذف تلك الفتوى، يقول وسيم عفيفي الباحث في التاريخ: “لست ضد الاجتهاد في الدين، لكن
لمـاذا حـذف فتـوى قديمـة نُـشرت منـذ سـنوات؟ لمـاذا لا يتـم تركهـا مـع تقـديم فتـوى جديـدة تـدحضها

مثلاً؟ فربما تصادف الفتوى القديمة أهواء البعض، إلا إذا كان هناك هدف من حذفها”.

خصوصية مسجد السيدة نفيسة
منذ قررت السيدة نفيسة الإقامة في مصر قبل نحو  عام، أحبّها المصريون بشكل كبير واعتبروا
ضريحهـا مكانًـا مقـدسًا حفظـوا تفاصـيله عـن ظهـر قلـب، وتحـول إلى مكـان روحـاني ومقصـد الحكـّام

والخلفاء على مرّ العصور منذ وفاتها ودفنها في مصر عام م.

ويعـود الفضـل للخـديوي عبـاس حلمـي الثـاني بإعـادة بنـاء المسـجد بشكلـه الحـالي بعـد حريـق ضخـم
شب فيه عام ، دون الإخلال بتفاصيل بنائه في العصور السابقة أو هويته التي حفرتها ذاكرة
المصريين، لذا ليس من المستغرب أبدًا أن نجد هجومًا كبيرًا عقب افتتاح المسجد للجمهور بعد ترميمه

بتمويل من طائفة البهرة.

ية طمس للهوية المصر
اعتــبر مهتمــون بــالتراث تحــدث معهــم “نــون بوســت” أن مــا حــدث عمليــة تشــويه متعمّــدة وطمــس
للمساجد الإسلامية في مصر، دون اعتبار لخصوصية الحالة المصرية في تشييد وبناء المساجد التي لا

تشبه بأي حال من الأحوال غيرها من معالم الحضارة الإسلامية في أي بلد عربي آخر.
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يقول إبراهيم طايع، أحد المهتمين بالتراث في حديثه لـ”نون بوست”، إن ما تم داخل مسجد السيدة
نفيسة ما هو إلا طمس للهوية والذاكرة المصرية، “عملية الترميم تقليدية وركيكة للغاية وغير مناسبة
لمقام السيدة نفيسة، وما تم من إزالة للأبواب والشبابيك الرخام ما هو إلا طمس لمعالم المسجد التي

حفظناها وحفظها آباؤنا وأجدادنا، وهو أمر لم يحدثه أي حاكم مصري سابق”.

ويكمل: “الغريب أنه أيضًا تم الاستغناء عن المقصورة الرئيسية للمقام، ونقلها إلى مسجد ابن عطاء
السكندري دون الرجوع للمختصين، مع محو اسم السيدة نفيسة من عليها تمامًا”.

ويرى طايع أن ما يحدث من تطوير لمساجد القاهرة الفاطمية لا يمكن أن نطلق عليه سوى “إزالة
وتشويه”، باستثناء مسجد الإمام الشافعي الذى تم ترميمه بحرفية ولاقى استحسان الكثيرين.

ويختــم طــايع: “مــا رمــم، ســواء في مســجد ســيدنا الحسين أو الســيدة نفيســة، أضر وأهــدر القيمــة
التاريخيــة لهمــا، وأتمــنى تشكيــل لجنــة مــن الخــبراء والمختصين لإيجــاد حــل لمــا تــم مــن تشــويه لتلــك

المساجد التاريخية”.

يمة مكتملة الأركان جر
هنـاك عـدة ملاحظـات علـى مـا سُـمّي عمليـة الترميـم الـتي وصـفها البعـض بالجريمـة المكتملـة الأركـان
يـاد العليمـي في تدوينـة لـه عـبر كـّده الناشـط السـياسي ز ومحاولـة لتـدمير الحضـارة المصريـة، وهـو مـا أ

حسابه الشخصي على فيسبوك.

كد العليمي أن البهرة تبنّوا ترميم عدد من المساجد الفاطمية في عصور سابقة، لكن ما يتم ممّن وأ
يعتقـدون أنهـم يتحـدثون باسـم مصر مـن عمليـة تشـويه لتراثهـا، يعـد أمـرًا مؤذيًـا وخطـرًا علـى الـتراث

والحضارة المصريين.

ووجّه العليمي خلال تدوينته رسالة للقائمين على عملية التطوير في مصر، مفادها أن مصر ليست
دبي إن كـانت هنـاك محاولـة لتقليـدها، فمصر دولـة قديمـة قـامت بهـا حضـارات متعـددة ومختلفـة،

ويجب الحفاظ على الهوية البصرية التي تركتها تلك الحضارات.

وقال العليمي: “إن كان هناك من يريد تدمير الحضارة المصرية عن جهل مقترن بعند وادّعاء معرفة
أو عن عمّد.. على الأقل سيبوا (اتركوا) تاريخ بلدنا في حاله عشان ولادنا يلاقوا حاجة يفخروا بيها”.
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صبغة شيعية
يعتقد الباحث في التاريخ وسيم عفيفي، أن البهرة يحاولون صبغ مساجد آل البيت في مصر بالصبغة
الشيعية، وهو ما تم بالفعل، “لا يستطيع أحد الآن التفريق بين مسجد الحسين في كربلاء بالعراق
حيــث الجســد، ومســجد الحسين حاليــا حيــث دُفــن رأس الحسين في قلــب العاصــمة المصريــة، فقــد
صُــبغ بعــد ترميمــه بصــبغة شيعيــة واضحــة تشبــه كــل مساجــد ومراقــد الشيعــة في العــالم الإسلامــي،

واختفت الروح المصرية المعروفة للجميع”.

ويشـدد علـى أن “المشكلـة الرئيسـية حاليـا هـي الصـمت الحكـومي وعـدم الالتفـات للأصـوات المناديـة
بضرورة وقف تشويه وطمس الروح المصرية من تلك المساجد التي يتولى البهرة ترميمها، وطالبنا بعد
ترميــم مســجد الحسين بــضرورة مراعــاة ذلــك إلا أن أحــدًا لم يســتجب، فمثلاً خلال ترميــم مســجد
الحسين تمّـت إزالـة العمامـة الـتي ترمـز إلى العلـم والتـوقير لـدى السـنّة والمتصوفـة، ووُضـع بـدلاً منهـا

التاج مع رمز سيف ذو الفقار”.

ويضيف عفيفي: “التاج يرمز إلى الإمام المستتر، وهو الحاكم الفاطمي المنتسب إلى آل البيت، ورمزه
التــاج الــذي تــم وضعــه علــى ضريــح الإمــام الحسين، فهــم يعتقــدون أنــه ســيخ يومًــا مــن جــدران
مســجد الحــاكم بــأمر الله الفــاطمي، والــذي تــم تطــويره أيضًــا بمعرفــة البهــرة، وجميعهــا رمــوز يعتقــد

ويؤمن بها البهرة وحدهم”.

سرقة وفضيحة
المهندســة جــاكلين ســمير المشرفــة علــى عمليــة تطــوير مســجد الســيدة نفيســة، خرجــت في تصريحــات
صــحفية لتنفــي فكــرة العشوائيــة عــن عمليــة الترميــم الــتي قــامت بهــا، ووصــفت منتقــديها بـــ”الناس

الهدامة”، وعادت لتصفهم بالمفتين وعدم الفهم.

وبحســب تصريحاتهــا، فــإن المهنــدس المصري القــديم لا يمكــن مجــاراته الآن، وأنــه ســبق وتــم تطــوير
مسجد الحسين في  يومًا فقط بعد دراسة الحقبة التاريخية التي ينتمي إليها.

تصريحـات المهندسـة المسـؤولة عـن الترميـم لم تمـر مـرور الكـرام، حيـث قـوبلت بسـيل مـن الهجـوم مـن
قِبل آثاريين ومهتمين بالآثار الإسلامية، الذين طالبوا بضرورة وجود قطاع أثري، تكون مهمته تنسيق

التعاون بين الإدارات المختلفة المعنية بتطوير القاهرة التاريخية.

محمد شافعي، وهو خطّاط ومصوّر وأحد المهتمين بالآثار الإسلامية، قال إن مصر مليئة بالمواهب التي
شـون، بحسـب تعـبيره، لصالـح تصـدير كـان مـن المفـترض الاسـتعانة بهـا في عمليـة الترميـم لكنهـم مهم

بعض من عديمي الموهبة.
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ويقــول شــافعي في حــديثه لـــ”نون بوســت”، إن مــا حــدث مــن وجهــة نظــره هــو محــو وتــدمير للهويــة
البصرية المتعارف عليها داخل مسجد السيدة نفيسة، وتعدّى الأمر ذلك إلى السرقة والسطو على

أعمال فنانين آخرين.

  

وشرح شـافعي: “تجديـدات مسـجد السـيدة نفيسـة جريمـة وفضيحـة لا يجـب السـكوت عنهمـا مـن
المسؤولين، وكنا قد تحدثنا وقت افتتاح عمليات تطوير مسجد الحسين عن بعض الملاحظات فيما
يخصّ الإزعاج البصري وسرقات الزخارف وبعض تصاميم الخط العربي، واعتقدنا أن الجهات المعنية

ستضع تلك الملاحظات في الحسبان أثناء تطوير مسجد السيدة نفيسة، لكن ذلك لم يحدث”.

كــثر مــن  تصــميمًا لكتابــات تــم نقلهــا علــى قطــع رخــام ولصــقها علــى واســتطرد: “رصــدت سرقــة أ
جـدران المسـجد بعـد تـدمير الكتابـات الأصـلية، يعـني مـن قـام بالتصـميم كـل مـا فعلـه أن طبـع بعـض
الخطـوط العربيـة ولصـقها علـى رخـام ثـم تـم وضعهـا في جنبـات المسـجد، فبـأي منطـق تـم هـذا وأيـن

المسؤولون؟”.

ويضيف: “بخلاف الكتابات المسروقة من دون الرجوع إلى أصحابها بل وحذف توقيعهم منها، فهناك
كتابات وزخارف ركيكة لا تتناسب مع مقام السيدة نفيسة، وأتساءل لماذا لم يتم الاستعانة بخطّاطين
مصريين للمساهمة في عملية التطوير، بدلاً من سرقة أعمال فنانين غير مصريين، ومن المسؤول عن

تلك الفضيحة؟”.

ــالموهوبين في كــل المجــالات، لكــن يتــم إقصــاؤهم لســبب غــير ويشــير إلى أن “التــاريخ المصري ملــيء ب
معلوم، مثلاً المسجد الكبير في قلب باريس تم بناؤه عام ، وشارك في إنشائه وتزيينه ما يقرب
ا مـن المختصين في الفنـون الإسلاميـة، ومـا زال منـبره الـذي أهـداه الملـك فـؤاد مـن  عـاملاً مصريـ
ينّه بزخارف وكتابات الأول لفرنسا شاهدًا على عظمة الفنان والخطّاط المصري سيد إبراهيم، الذي ز

متميزة”.

“كما ساهم الخطاط المصري محمد سعد الحداد في كتابة لوحات ومخطوطات مسجد الكويت الكبير
عام ، وهو من أهم المساجد هناك، فكيف ونحن في عام  تتم سرقة خطوط عربية من
الإنترنت دون الاستعانة بخطاطين مصريين، ونحن لنا الريادة في الفنون الإسلامية بوجه عام وفن

الخط العربي بشكل خاص”.

ويختـم بحـزن: “هنـاك أخبـار تقـول إن الحكومـة تعتزم ترميـم  مساجـد أخـرى في مسـار أهـل الـبيت
بدعم من طائفة البهرة، ولا أعرف متى يمكن إيقاف تلك المهزلة، فهناك عدة مساجد تم ترميمها
تعود إلى عصور مختلفة لم يتم تشويهها أو طمس هويتها البصرية، كما جرى في مسجدَي الحسين

والسيدة نفيسة”.

البـاحث في التـاريخ محمـود عبـده يقـول لــ”نون بوسـت”، إنـه يتـوجب علـى الحكومـة المصريـة الخـروج



للــردّ علــى كــل خــبراء الآثــار الذيــن انتقــدوا عمليــة تطــوير مســجد الســيدة نفيســة تحديــدًا، ومحاســبة
المسؤولين إن كان هناك تشويه قد حدث.

ويقــول عبــده: “مســجد الســيدة نفيســة رممتــه البهــرة في عصر الرئيــس الســادات، لكــن لم يحــدث مــا
حدث الآن من محو لهويته البصرية كما حدث في عهد السيسي، وأعتقد أن المشكلة ليست في تمويل
البهــرة أو رغبتهــم في إحــداث هــذا التغيــير في الطــراز المعمــاري لمساجــد آل الــبيت، بقــدر مــا هــو صــمت

ه لتشويه تلك المساجد من جانب جهات أتمنى أن تعلن عنها الحكومة المصرية”. وتوج
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